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الجدید ومنهج سیاسة التغییر الإستعماریة الطراز الموریسكي  

 في بدایة القرن العشرین
  سهیلة مظهر                                                                            

 

Résumé : Nous abordons dans cet article le style néo-mauresque  et ses différentes 
facettes dans l’architecture coloniale d’époque française en Algérie . 
Cet impératif urbanistique et architectural répond à une politique délibérée par la 
classe politique française en vue d’imprégner l’image du pays colonisé d’une 
empreinte digne et honorable pour les descendants des romains. Nous ferons ressortir 
les causes et les étapes de ce style et les moyens mis pour la concrétisation de ce projet 
d’une portée  identitaire et culturel  

لقد عرفت الجزائر عدة طرز معماریة بصمت بشواهدها فترات تاریخیة زادت من ثراء وغنى 

الموروث الثقافي لهذا البلد، وكانت الفترة الإسلامیة العثمانیة هي المرحلة الأخیرة لمنتوج المبدعین 

ریخ الجزائر، والتي والحرفیین المهرة على أرض الجزائر لتبدأ بعدها المرحلة الاستعماریة المُظلمة في تا

طبعتها عدة مظاهر خاصة تلك التي تخص الجانب المعماري الزُخرفي، وهي بدایة اختفاء الأیادي 

الحرفیة الفنیة المحلیة الجامعة لكل الحقب التاریخیة وإندثارها فیما بعد، وانطلاقة لتجسید عمارة المستعمِر 

  )".روما(إلى أرض الأم عودة الأبناء "الآتیة من وراء البحار كتجسید فكرة 

، المكان الأول )تونس والمغرب الأقصى(فقد كانت مدینة الجزائر ضمن عواصم بلدان المغرب ٍ 

لتجسید فكر الطراز الغالب من طرف الحكام الفرنسیین ، ثم فیما بعد المكان الأول أیضا لتطبیق سیاسة 

افِظ عن طریق الإعلان الرسمي لنهضة تغییر المنهج الحكومي الاستعماري من طراز غالب إلى طراز مُح

معماریة جدیدة تُغیِرْ بها فرنسا وجهها الاستعماري الغالب إلى وجه فرنسا المُحافِظ ، بدعوى مُهنْدِسیها 

الأندلسي، ولكنه لا -المعماریین إلى إبراز على أرض الواقع طراز جدید تنبثق أُُ◌سُسُه من السجل المغربي

سلامیة بل یخدم حاجات المُسْتعمَرة الأوربیة بطریقة فنیة مُبسَطَة ومُحَوّرَة یخدم المبادئ المعماریة الإ

  .وتخص فقط میدان العمارة دون إدخال الفُنون التطبیقیة

ـ المُحَفِزْ الحكومي ـ قد "جُونَار"فكانت القرارات الرّسمیة الأولى المُعْطَاة من طرف الحاكم العام 

وأعطت التصاریح لمكاتب الدراسات  للبدء في تجسید مظاهر هذه  1900انطلقت من مدینة الجزائر عام 

الهندسة المعماریة التي دخلت في السجل المعماري الفني المحلي، وأخذت مكانها كحقبة ضمن الحقب 

فَتبََنِي الحكومة الاستعماریة الفرنسیة في بدایة القرن العشرین لهذا .  السابقة لكن بغیاب أهل البلاد فیها

ز وتحمیسها المهندسین الفرنسیین للإبداع والتـفنّن فیه، أعطاه صبغة حكومیة لم ینلها أي طراز الطرا

سبقه، ومُنِح التدعیم الحكومي لیزدهر قرابة الخمسین سنة في أرجاء بلدان المغرب العربي الثلاثة 

استطاع أن یمحي  ، ونتج عن هذه الرعایة الحكومیة الاستعماریة أنه]الجزائر، تونس، المغرب الأقصى[
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وهو الكلاسیكي  Le style du vainqueurولو شكلیا سیاسة فرنسا الاستعماریة المتمثلة بطرازها الغالب 

وجه المدینة الجزائریة الإسلامیة إلى شكل  - أي هذا الأخیر-، الذي غیّرLe néo-classiqueالحدیث 

جدید بشكله الجدید في أعمال المهندسین مماثل منعكس لوجه باریس الفرنسیة، فحل الطراز المورسیكي ال

وتطبیقاتهم المیدانیة، فغدا فیما بعد محل اجتهاد المهندسین قصد تأسیس مدارس فنیّة بسجلات تنتسب 

  .إلیهم وتُظْهِر سمة الاختلاف الفني عبر منتوجهم المعماري

  مفهوم الطراز المورسیكي الجدید  - 1

لقد اجتهد المهندسون والكتاب الفرنسیون الذین عاصروا أو جاءوا بعد الإعلان الرسمي لهذا الطراز 

بسنوات، في التفنّن للتعریف بهذا المولود الجدید في عالم العمارة الاستعماریة، والذي أنتجته  1900عام 

اته وصفاته الجدیدة محل القرارات الحكومیة الاستعماریة الفرنسیة، فغدى التنافس في إبراز خصوصی

  . نسانيإالشكل اللاّ لإستعماریة ذات رغم قلتها تدور في فلك النزعة ا لإجتهاداتفكانت هذه ا الاهتمام،

فمن الأوائل الذین عاصروا الإعلان الرسمي وكانوا من السبّاقین في طرح تساؤلاتهم حول مشكل 

ویظهر ذلك " Jacques Guiauchain" قیوشانجاك "الإلهام لهذه النهضة الجدیدة هوالمهندس الابن 

التعریف الأول یتضمن دعوته بعبارة : ، حیث یقدم فیه تعریفین موجزین1900لعام " الجزائر"في كتابه 

نشعر جمیعا أنه یجب أن یكون في الجزائر أشكالا : "والتعریف الثاني یتضمن قوله  )1("نطالب بالجدید"

بعده بأكثر من عشرین عاما لیُبَسِّط مفهوم " Ricard" "ریكارد"اتب ویأتي الك .)2("معماریة لطراز خاص

"بقوله " حتى نفهم الفن الإسلامي في أفریقیا الشمالیة وإسبانیا"الطراز في كتابه  في بنایاتنا الجدیدة، : 

  . )3("نبحث عن تسویة أو تراض موّفق بین التقالید المحلیة والحاجات الأوروبیة

"نبیقا"ویذهب المهندس   "Béguin " بعدها بسنوات إلى أبعد من ذلك، حیث یقوم بإعادة إحیاء

 Le style" "طراز جونار"إحدى التسمیات التي عُرِفَ بها الطراز المورسیكي الجدید في تلك الفترة وهو 

de Jonnart")4( )هندسین لإظهار هذا الطراز وهو لقب الحاكم العام الفرنسي الذي دعّم وحمّس الم

"بیقان"كما قام أیضا  ،)الجدید  "Béguin " بتسمیة هذا الطراز بالطراز المحافظ"Le style du 

protecteur")5( إنه انقطاع مع السبعین سنة من التقشف : "لوجه فرنسا المُسْتَعْمِرَة، بقوله  في هذا الصدد

) سیكي الجدیدالمور ( Néomauresque، لتبني الزّي النیومورسیكي )الكلاسیكي الحدیث(النیوكلاسیكي 

   .)6("فهو من المظاهر الأكثر وضوحا لسیاسة فرنسا الاستعماریة الجدیدة …

                                                             
)1(                                                                                              Guiauchain (J), Alger,  Op.cit, p 119. 
)2(Ibid,  p 120.                                                                                                                                       
)3( Ricard (P), Pour comprendre l’art musulman dans l’Afrique du nord et en Espagne, Hachette      

         Paris, 1924, p 306. 
)4( Béguin (François), Arabisances , Décors architectural et tracé urbain en Afrique du nord,           

        1830-1950, Paris, 1983, p 20. 
)5( Ibid,p20      
)6( Ibid,p 20     
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"جاك قیوشان"وحتى تأخذ التعاریف صبغة التوضیح فقد قدّم لنا المهندس الابن   "Jacques 

Guiauchain "نأخذ مثال النافذة، فهي عنصر جد : "مثاله الشهیر الذي یفسر مفهوم هذا الطراز بقوله

م یفرض خصوصیته في المبنى، بالنسبة للمور فهم یریدوها صغیرة ونادرة، حتى یتسنى للشخص أن ها

أما نحن فنریدها كبیرة وكثیرة، حتى نترك الهواء والضوء یدخلان بصورة واسعة، كما …یأخذ مكانهُ فیها 

  )1(".المنظر الشامل نافذتنا في الجزائر هي الإطار الواسع للوحة …نرید أن نجعلها تمنع دخول الحرارة 

أي بمعنى أصح، أن المهندس الفرنسي حسب تعبیر قیوشان الابن المُكَلَّف من طرف الحكومة 

حُرْمَة (الاستعماریة آنذاك بتطبیق خصوصیة هذا الطراز، یأخذ عنصرا معماریا ذا أبعاد روحیة إسلامیة 

لخاصة، فیحافظ على خصائصه الشكلیة المرتبطة بالغیرة الشرقیة على الحریم والحیاة ا) النافذة مثلا

كالتسییج القضیبي، البلاطات الخزفیة والسقف القرمیدي مع الزخرفة الهلالیة ثم یضع هذا العنصر في 

" قبوشان"المبنى ذا الأبعاد الأوروبیة العصریة، فَیُدْخِل علیه بعض التعدیلات التي ذكرها المهندس 

ّ◌ه بُعْدَهُ العقائدي والبیئي و  "ریكار"تلُبي الحاجة الأوربیة العصریة حسب تعریف تُشَوِّ  "Ricard " سابقا

أي فضاء المرأة الأوربیة نحو الخارج عبر الشكل المُحرّف لروح البُعْد " نافذة نیومورسیكیة"فتعطینا النتیجة 

  .المعماري المحلي

: ي نفس الكتاب بقوله هذا الشرح یأخذنا إلى أمر أَجِدُهُ خطیرا في معناه عندما نبّه نفس المهندس ف

یجب البدء في البحث داخل العمق أحسن من التوقف على الشكل، أي بمعنى آخر التوغل في فلسفة "

ثم یعطي نفس المهندس مثاله الثاني الشبه الشامل للتعریف  )2("الفنون الإسلامیة لكي نستخرج الأهم

أصبحت منازل الفحص قابلة  Avant – corpsبفضل مقدم  البناء : "بمفهوم هذه النهضة الجدیدة قائلا 

للسكن،حیث نقوم بوضع مدفأة في الجدار الداخلي لهذا العنصر المعماري ثم نرفع مرآة جمیلة لسد الفراغ 

فهو بمعنى  )3("…الذي شكلته النافذة، وهكذا تصبح لدینا قاعة الأكل أو قاعة الجلوس أو غرفة النوم

واستخدامها لتلبیة الحاجات  ) عناصر زخرفیة أو معماریة(أصح استلهام المادة من العمارة المحلیة 

الأوربیة العصریة لنصل في الأخیر لنوع من تبني العناصر المعماریة المحلیة لأدوار أوروبیة دون أن 

في اللمسات الأصلیة، وهذا ما یطبع  ننسى لمسة المهندس وأبعاد تفكیره في الاستلهام المحض أو التغییر

الحكومیة، (في الأخیر مدرسة كل مهندس وخصوصیاتها،فهو شكل من أشكال استعراب المباني المسیحیة 

،لكن التساؤل الذي "Arabisance"في كتابه الاستعراب " بیقان"حسب ما ذهب إلیه الكاتب ) …المدنیة

 ة بحتة ؟هل كانت هذه النهضة ذات أصول فرنسییطرح نفسه 

  

                                                             
)1( Guiauchain (J), Alger,  Op.cit, p 122.   
)2(  Ibid ,p121 
)3(  Ibid, p 67.  
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  الموریسكي الجدید مصدر اشتقاق المصطلح -2

وهي كلمة إغریقیة تعني الحدیث  néoكلمة مركبة من نیو  ،Le néo-mauresqueالمورسیكي الجدید       

 وهم شعب المور الذي بقي على شبه الجزیرة الإیبیریة  Mauresqueأو الجدید، ومن كلمة ثانیة وهي المورسیك 

م وانتسب إلیهم 1492جانفي  2الموافق لـ  هـ 897ریبع  الأول  2بعد سقوط غرناطة في ) إسبانیا والبرتغال(

قهریا هذا المصطلح ابتداء من نهایة القرن السادس عشرإشارة إلى المتنصرین الجُدد و بشكل أكثر دقة في فترة قد 

بعد بحث مجلس 1614- 1609النهائي ما بین  حتى سنوات الطرد امتدت حوالي القرن من الزمن أو ما یزید

في قشتالة  1609سبتمبر  15الدولة مشكلة الموریسكیین لآخر مرة و تقدیم تقریر بنفیهم صدر فیما بعد في 

(مولاي زیدان"ن بمداخلتهم سرا وتحریضهم السلطان للأسباب دینیة وسیاسیة أهمها اتهام الموریسكیی سلطان " 

   (1) .على غزو إسبانیا) المغرب

في اللغة و  ،adjectifیُكتب المصطلح في اللغة الأجنبیة كإسم علم أو كصفة  :اصطلاحا  - أ

ما في اللغة أ )Maure )2 انطلاقا من كلمة Mauresqueم بصیغة 17یكتب ابتداء من القرن    الفرنسیة

كما نجده في بعض القوامیس یكتب  Moriscosم وجمعها 1349إبتداءًا من   Moriscoالإسبانیة فیكتب بصیغة 

والتي تعني الأسود القاتم    Mauriscusوهي كلمة مشتقة من لاتنیة العصور الوسطى ، "Morisque"بصیغة 

Le noir nâtre أما أصل الاسم العرقي "Maurus " فمنحدر من اللاتینیة ومنه اشتق للصفة مورو"Moro" 

 .یعني شدید السمرة ،تسمیة تطلق على مجموعة بشریة ذات البشرة السوداء

الذي یقصد به مسلم العصور الوسطى بالأندلس كما " مورو"تعني تحقیر للفظ " Moriscos"س سكلمور فا

"Moro"هو تحقیر یقصد به تصغیر لهذا المسلم من أسلفنا الذكر، ف إلى أصغر كلمة وهي مورسیكو " رومو " 

Morisco(3)( ،الفنون حیث التي ارتبطت بالماندور  منها میدان ،وقد دخلت هذه الكلمة إلى میادین متعددةLe  

mandore (4).لتسمى بالقیثارة المورسیكیة، وفي میدان الطبخ وجِدَ ما یسمى بالكوكتیل المورسیكي   

الانتماء الإسلامي للفرد المسلم بما فیه مسلم  سیأخذ هذا المصطلح أبعادا تاریخیة تم :تاریخیا  -ب

لموریسكیون ا: ") مؤسسة التمیمي للبحث العلمي والمعلومات(من " محمد ضیف االله"الأندلس، حیث یقول الدكتور 

 Les Mauresهم المسلمون الذین بقوا بعد سقوط غرناطة، وأطلقت علیهم هذه التسمیة للتفریق بینهم وبین المور 

   .(5)"على المسلمین قبل السقوطالتي تطلق 

                                                             
، الجزء الأول، الحضارة العربیة الإسلامیة في الأندلسم، دراسة شاملة، 1492-م711/هـ 897 -هـ92، تاریخ الأندلس السیاسي )محمود(مكي  (1)

 . 140،ص 1999لبنان،، الطبعة الثانیة
)2( Rey (Alain), Mauresque, Le Robert, dictionnaire historique de la langue française, Tome II, 208.   Paris, 1992, p1  

  .136ص ........ ، تاریخ الأندلس  السیاسي )محمود(مكي  ) (3)
  : أنظر اتفق علیه مؤخرا جمیع المؤرخین،  مصطلح: المور ) (4)

Rey (Alain), Maure, dictionnaire historique … p 1208 / Julien (André), Histoire de l’Afrique du Nord, Tunisie, Algérie, 
Maroc, dès origine à la conquête arabe, Payot, Paris, 1966, p10 / Mourre    (Michel), Maure, dictionnaire encyclopédique 
d'histoire, km, 1978, p 2889. 

 .2002 .06 30في  جاء هذا التعریف في مراسلة إلینا من مؤسسة التمیمي بتاریخ زعوان (5)
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لكن ما لاحظناه هو أن صفة العرقیة الملتصقة تاریخیا بالمصطلح غیر مذكورة، لأنه لو أخذنا 

هـ، لتعیین الموریسكیین الذین كانوا یعیشون تحت حكم 897م 1492صفة  سقوط غرناطة فقط عام 

كانت أیضا قد  - وهي الرّعیة المسلمة -)1492أي قبل (قبلهم  الملكان الكاثولیكیان، فإن الأقلیة المدّجنة

ویقابلها في المثیل وضع أهل الذّمة وهي فئة (قبلت العیش تحت حكم ملوك إسبانیا إبّان حروب الاسترداد 

).  Les Mozarabesالمسیحیین الذین قبلوا العیش تحت حكم المسلمین وسموا فیما بعد بالمستعربین 

لفئتین أي المدّجنین والموریسكییون قد أقاموا تحت حكم السیطرة الإسبانیة، إذا ما هي فإذا كانت كلا ا

  الصفة  العرقیة لهذا المصطلح ؟ 

المورسیك معنى أكثر شیوعا والذي : "في هذا الصدد " Louis Cardaillacلویس كردییاك "یقول 

للمسیحیة وخََ◌لَفْ المسلمون الذین  أعطاه له، هم المؤرخون المعاصرون، فالمورسیكیون هم المتنصِرُون

، وهذه التسمیة تستثني المسلمون )هـ897 –هـ 92( 1492 –م 711أقاموا في جزء من إسبانیا ما بین 

  (1)"…غیر المعمدین أي  المسلمون المدّجنون والمتنصرون الجُدُدْ في شمال إفریقیا 

غیر النصراني ) أي الموریسك(ي والتي تعن …: "قائلا " حمادي"ویضیف على هذا القول الباحث 

والموجهة خصیصا لتعیین أقلیة المسلمین ودلیلنا على ذلك أنها لا تطلق مثلا على أقلیة الیهود أو 

  (2)".غیرها

ویظهر هنا تفسیر أحد القوامیس الموسوعاتیة والتي شاطرها الرأي  نوعا ما فیما بعد الدكتور 

الموریسك أو الموریسكوس اسم أعطي للمور الذین بقوا في : "والتي كانت منصفة في تفسیرها" كاردییاك "

لكن الكاردینال خومینیث دي ثیسنروس  … 1492شیه الجزیرة الإیبیریة بعد  نهایة حروب الاسترداد عام 

Jiménez de Cisneros   فرض على أقلیة المور التعمید الجبريLa Conversion forcée … 

   .(3)"الطرد النهائي لهذه الأقلیة" الثالث فیلیب"حكومةقررت  1599وفي عام 

،قامت السلطات الإسبانیة " المور"فإزاء إعادة تصنیف الناس تحت اسم المورسیكیین دون المغاربة 

أو كما كان یسمیها  (4)بإخضاع الأقلیة المسلمة المتبقیة على شبه الجزیرة الإیبیریة لمحاكم التفتیش

ت إذن المیزة الرئیسیة التي طبعت صفة هؤلاء الموریسكیین العرقیة الموریسكیون محاكم الشیطان، فكان

وتكلموا  …إلى أن آل الحال إلى حملهم المسلمین على التنصر  …: "كاملة " المقري"تظهر في قول 

ثم بعد ذلك كله كان من أظهر التنََّصُرْ من المسلمین یعبد االله في خفیة  …الناس ولا جهد لهم ولا قوة 

                                                             
(1) Cardaillac  (Louis), Les Morisques et l'inquisition, édition Publisud, Paris, 1990, p 11.              
 .50المرجع السابق، ص  ..........،1616 – 1492التفتیش، ، قضیة الموریسكیین ومحاكم )عبد اللّه(حمادي  ) (2

(3)    Maure (Michel), Morisque, Bordas le dictionnaire encyclopédique d'histoire, km, 1978, p. 3039.                           
قصد مطاردة  1499بمجرد مجیئه إلى غرناطة عام  De Cisnéros Jiménezالدواوین بإسبانیا الكاردینال دي تیسنروس خومینیش   قاد هذه (4)

 Rey (Alain), Inquisition, Le Robert dictionnaire historique de la:الیهود والمسلمین لإخضاعهم للتنصیر أو الموت، أنظر 
langue française,tome 1,Paris,1992,p 1030  / Terrasse (Henri), Islam d’Espagne,une rencontre de l’Orient et de 

l’Occident , librairie Plon Paris, 1958, p 254. 



280 
 

هي التعمید الجبري المربوط بالتقیّة " المقري"، أي أن صفة العرقیة التي أوجز فأصاب فیها (1)"ویصلي

Taqiya(2).  

وقد طبق المسلمون الأندلسیون هذه التقیة بعد فتوى جاءتهم من مفتي بمدینة وهران بالجزائر عامي 

للإسلام بقیت في موضع التطبیق طوال  أعطى من خلالها نمطا لصبغة موریسكیة )3(1504- 1503

القدیم بالمصطلح   Mudejar، وعلیه استبدل مصطلح المدجن )4(الفترة الموریسكیة في إسبانیا

   )5(.م بصفته العرقیة المحددة16الموریسكي، الذي بدأ قید الإستعمال في المصادر ابتداءا من القرن 

معنى عرقي محدد أُعْطِيَ في نهایة القرن " و وحتى یكون التعریف شاملا فإن مصطلح المورسیك ه

،  والذین بقوا بعد سقوط غرناطة 1492م لجماعة المسلمین السُنِیین والذین كانوا یسمون بالمور قبل 16

م بأرض رفضت وجودهم الحضاري بعد نقض معاهدة الاستسلام ،فاضطروا للتنصیر 1492هـ 987

فإزاء إعادة تصنیفهم تحت اسم الموریسك ، یر القهري، بعدما فرض علیهم التنص)التقیّة(الشكلي 

Moriscos  دون المغاربةLes Maures  قامت السلطات الإسبانیة بخضوعهم لمحاكم التفتیش التي

نهائیا ما بین  الطردحرمتهم من حقهم في الاستمرار في الإخلاص لدینهم، والذین انتهى بهم الأمر إلى 

1609 -1614  ."  

  :ظهور الطراز الموریسكي الجدیدأسباب  -3

  :سیاسة التهدیم والتحویل  - أ

"لِزَنْفلید"عندما دُوِيّ صوت مدفع   "Les Invalides" (6)  1830جویلیة  09یوم الجمعة ،                                                        

                                             في  أیدي) بةالقص(تأكد الباریسیون والفرنسیون عموما من سقوط عاصمة الجزائر 

                                                             
یوسف / مریم قاسم الطویل ود/ ، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب وذكر وزیرها لسان الدین الخطیب، قدماه د)أحمد بن محمد(المقري  (1)

 .281-280ص ص ،1علي الطویل، المجلد السادس، ط
لقوله  الذي یفید تعلیق المطالب الدینیة عند الوقوع تحت الإكراه والتهدیدبفتح التاء وكسر القاف وتشدید الیاء مفتوحة، وهي المصطلح  یّةقِ التَ  (2)

)) ولكن من شرح بالكفر صدرا فعلیهم غضب من اللّه ولهم عذاب عظیم من كفر باللّه من بعد إیمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإیمان((تعالى 

عبد (، یوسف )إبراهیم زكي(، خورشید )أحمد(، الشناوي )محمد ثابت(الفندي : بالتقیید الذهني، أنظر" تیراس"ویسمیها  .106سورة النحل آیة 

 Terrasse (Henri), Islam d’Espagne….. p.256/ ، 423، ص 1933، المجلد الخامس، دائرة المعارف الإسلامیة، التقیّة، )الحمید
ص ... ن یالموریسكیتاریخ ، )لیونارد باتریك(هارفي : ویدعى هذا المفتي بعبید االله أحمد بن بوجمعة المغراوي، أنظر  1563بعام " راستی" هیذكر  )3(

327  /Terrasse (Henri), op.cit, p 256  
 .327ص  ...،تاریخ  الموریسكیین)لیونارد باتریك(هارفي  )4(
 .343نفسه، ص  )5(

مخطط اللیبیرالي الیجعله ملجأ للجنود المشوهین والمبتوترین، بناه لم  1670عام " 14لویس "معلم یقع بباریس، أقیم بمبادرة من الملك   (6)

"Bruant " ُمن طرف  نَ شِ ودJules Hardouin  Mansart  لیوتي" من بینهموفیه یرقد جثمان العدید من الضباط "Lyautey انظر ،: 
Dictionnaire de la Langue française Encyclopédie et noms propres,    

 Italie, 1994, p 672. 
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 20، فزینوا بالأنوار شوارعهم الباریسیة افتخارا لانتصارهم الذي لم یكلّف قواتهم سوى (1)قواتهم العسكریة

  .(2)یوما فقط لإسقاط دولة كانت قد أرهقت أوربا مدة ثلاثة قرون

لكن هذا الانتصار لم یتحقق من سبیل الصدفة، فقد بدأ مع  التقریر الكامل لعملیة الاستطلاع 

"بوتان"الجدیرة بالنظر التي قام بها   "Boutin " رائد سلاح الهندسة العسكریة خلال إقامته بالجزائر

دینة القصبة وما احتواه تقریره من وصف مدقق جدا لم (3)جویلیة 17ماي إلى غایة  14من ) القصبة(

وضواحیها وتحصیناتها والنقاط الرئیسیة بها، مرفوق بمخطط مطابق لعملیة ) عاصمة الجزائر آنذاك(

الحملة الاستعماریة، المزعم تنفیذها آنذاك،لكن أمر تلك الحملة على الجزائر لم یؤخذ بعین الاعتبار إلا 

"بولینیاك"بمجیئ الأمیر   "Polignac " ارل العاشرش"كرئیس للمجلس في عهد"  "Charles  X " والذي

، وعلیه 1830فیفري  7عزم القیام بهذه الحملة بتحریكه السریع لعملیات الاستعداد العسكري ابتداءا من 

"دوبري"انطلق الأسطول البحري بقیادة الأمیرال   "Duperré " تولون"من میناء  1830جوان  10یوم "

"Toulon "الكونت دي بورمون"القائد العام الفریق  بفرنسا ومعه القوات البریة بقیادة", Conte de 

Bourmont  1830جوان  14یوم  (4)"بوتان "حسب مخطط " سیدي فرج"أنزل قواته على شاطئ الذي 

و  قبل طلوع الفجر ثم أقیم المخیّم المؤقت، لتبدأ المواجهات بین القوتین الحربیتین الجزائریة والفرنسیة،

جویلیة  5یوم الإثنین " الداي حسین"والقبض على  1830جویلیة  4التي انتهت بسقوط القصبة یوم الأحد 

واختیاره مكان نفیه انتهى العهد " دي بورمون"وبتسلیم هذا الأخیر مفاتیح العاصمة للقائد العام  (5)1830

  .العثماني في الجزائر وبدأت الفترة الاستعماریة المریرة

ة الفترة الاستعماریة اتبعت الحكومة الاستعماریة في كل جانب من جوانب الهیمنة، سیاسة ومع بدای

تسلطیة قهریة قصد إفراغ مجموع عُقَدِهَا التي كانت متراكمة عندها منذ العصور الوسطى حول العرب 

   (6).والمسلمین والشرق والشرقیین وحول الأمم المتحضرة

 

 

                                                             
(1)  Rousset (Camille), l'Algérie de 1830 à 1840, Tome I, 3ème édition, Librairie Plon, Paris,          

1900, p.1 
)2( de la sabretache centenaire deRevue mensuelle carnet , 1830Azan (Paul), L'expédition d'Alger   

la conquête d'Alger 14 juin - 5 juillet 1830, n°343 juin 1930, Paris, p 334. 
(3) Op.cit,p328.                                                                                                            Azan (Paul)    
(4)                                                                                                                                               Ibid, p 328  

)5(                 ouvrage, Essai de synthèse, 1830Ghalem  (Mohamed), Histoire de l'Algérie dès origines à      

collectif d'Algérie, histoire, société et culture, édition Casbah, 2000, p 39.    
 ، 1998، دار الغرب الإسلامي، 1، الجزء السادس، ط1854-1830، تاریخ الجزائر الثقافي )أبو القاسم(سعد اللّه / د (6)

  .270ص     
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 (1)أرض واستعباد شعب ولكنها مسألة انتقام من الماضي كله فالمسألة هنا لیست مجرد احتلال

فبمجرد تَذَكُرْ أن المسلمین كانوا متواجدین بجنوب فرنسا قد ترك آثاره في الأقاصیص التي تُرْوَى وحكایات 

   .وجعل أحلامهم تتحطم للسیطرة على الشرق وعلى العالم الإسلامي (2)"شارلمان وهارون الرشید"

هي المكان الذي استقبل الكبت الفرنسي بعد فشل حملة مصر، وحتى یكون الفعل  فكانت الجزائر

یعكس الانفعال الداخلي، كان التدمیر والتهدیم السمة الأولى التي میزت أعمال الحكومة الاستعماریة غداة 

فكانت أولى الأعمال  ،الاحتلال بقیادة رجالها العسكریین وتحت إشراف سلاح الهندسة الفرنسي

أنهم  -قوادهم -ستعماریة ذات أغراض عسكریة بحتة ولیست عمرانیة حضاریة كما كانوا یذكرون دائماالا

، هذه الأعمال تمثلت في محو كل أثر للمدینة )3(جاؤوا إلى أرض الجزائر قصد تنفیذ رسالة حضاریة

فبدأت عملیات  )4(لمنح الامتیاز والتفضیل في جعل مدینة الجزائر مدینة فرنسیة) القصبة(الإسلامیة 

أین كانت توجد أجمل وأفخر المنازل  )5(التهدیم العمراني المدمّر الشامل لأسفل القصبة بالقرب من المیناء

وهذا كله كان  )7(وذلك بعد إرغام العائلات الجزائریة والتركیة على هجر منازلها لخارج البلاد )6(المحلیة

على تحطیم بنیة  المجتمع والقضاء على الأسس المادیة  ضمن الممارسة الاستعماریة الفرنسیة التي تقوم

  .)8(التي یقوم علیها وتحیید القیم الحضاریة التي یستند إلیها

مَ كل ما هو أسفل القصبة واستبیح من خلاله المساس بكل شيء، فمن ضمن  مسجد  122فَهُدِّ

، ولم تسلم حتى المقابر )9(الجمعةبالعاصمة لم یبق منها إلا أربعة مساجد من النوع الذي تقام فیه صلاة 

فمثلا المساجد حوّلت إلى مستشفیات . من التهدیم والتنبیش وأما ما لم یهدّم فقد حوّل إلى أغراض أخرى

یذكر ، حیث (11)وإلى إقامات للجمعیات الدینیة أو لمخازن  الحبوب أو إلى صیدلیات ومسارح (10)وكنائس

فقد أعید استعمال " مسجد السیدة"ى المساجد المشهورة ونحسبه مثلا أنه في عملیة تهدیم إحد" بیقان"

، بینما باقي مواد البناء فقد أعید " Rue de la Marine"بالعاصمة، " البحریة"أعمدته لبناء أقواس شارع 

                                                             
  .171نفسه، ص   (1)

  .270نفسه، ص   (2)
  .197،  المرجع السابق، ص )أبو القاسم(سعد اللّه / د )3(
)4(         Autrement, Le modèle ambigu du triomphe colonial, 1939-1860Malverti (Xavier), Alger  

collection mémoires, édition Autrement, Paris, 1999, p 108. 
)5(                                                                                       Béguin (François), Arabisances ....., p 103.  
في السنوات الأخیرة  منزل أغلبهم في أعالي القصبة 8000یبق سوى  ملمنزل للسكن، حیث  12.200یضم حوالي  1830كان حزام المدینة في  )6(

  .Guiauchain (J), Alger.... p 21: ، أنظر 19للقرن 
  .101، ص 1985، تاریخ مدینة الجزائر، الجزائر، )أحمد(سلیماني  )7(
، دار الغرب الطبعة الأولى، الجزائر منطلقات وآفاق، مقاربات للواقع الجزائري من خلال قضایا ومفاهیم تاریخیة، )ناصر الدین( يسعیدون )8(

  .20، ص 2000الإسلامي، 
  .392، ص 1998، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 1954-1830ائر الثقافي، الجزء الثامن، ، تاریخ الجز )أبا القاسم(سعد اللّه / د )9(

(10)     Béguin (F),  op,cit, p 11.                                                                                                                
  .10ص  ..........، تاریخ الجزائر الثقافي، الجزء الخامس )القاسمأبا (سعد اللّه / د  (11)
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الأوقاف وأُسقطت مناعتها  فِّیَتْ ، كما صُ (1)استعمالها لبناء إحدى كاتدرائیات وبعض مباني الإیجار

، أما القصور والأحواش الریفیة الخاصة فقد استولى  (2)وأُخضعت لقوانین المعاملات العقاریة الفرنسیة

علیها الاحتلال وحُوّلت إلى أملاك الدولة ونصبت فیها مكاتب الإدارات والمحاكم ومصالح أخرى 

، حتى الأبواب والنوافذ لم تسلم من همجیة  (3)كالمتاحف والمكتبات وإقامات رجال الدین ورجال الجیش

  . الاستعمار فقد خُلِعَتْ بدعوى أن فیها خزائن الذهب والفضة وكنوز أغنیاء الجزائر

هذا الاعتداء الذي خص بصورة فاضحة أسفل القصبة جاء حسب تبریراتهم لإقامة ساحة عسكریة 

 Laي أصبحت تسمى ساحة الحكومة فیما بعد ، التLa place royaleكبیرة  تحمل اسم الساحة الملكیة 

place du gouvernement  وهي حالیا ساحة الشهداء، وهذا حتى تلبي هذه الساحة الهدف العسكري

و علیه بدأت عملیات .(4)العمراني، والمتمثل في تسهیل عملیة تحرك وتجمع الكتائب وتنقل الآلات الحربیة

بالقرب من الجامع الكبیر بالعاصمة   Rue de la marineة توسیع عدة شوارع على رأسها شارع البحری

قصد استعماله لغرض فتح الطریق للفیالق نحو  (5)، الذي كان أول شارع یُفَرْنَسْ ویخضع لقوانین المرور

وعملیات ترصیفهما  (7)،ثم بعده جاء دور الشارعین العریقین باب الواد وباب عزون (6)المیناء

Alignement ثم تبعتهم عملیة (8)إذ كان اتساعهما یحدد دائما عمل آلات الفیالق والمعدات الحربیة ،

الثانیة بعد ساحة  La place de Chartresوساحة شارتر  Rue Chartresإنشاء شارع شارتر 

، وهذه العملیات جمیعها بما تضمنته من عملیة إنشاء أو توسیع إنصبت في هدف واحد تَجَسّد (9)الحكومة

في صورة ساحة الحكومة كمكان عسكري وكنقطة ضغط استراتیجیة متوسطیة لإخماد الثورات الداخلیة 

  . بسبب هشاشة السیاسة المتبعة من طرف الحكومة الاستعماریة آنذاك

تحقیر تام طغت علیه فكرة التمایز العرقي غیر الأوربي ونظرة استعماریة هدامة ترسخت في أذهان 

في هذا الصدد أخذا عن المصلحة "  بیقان"مدینة محلیة إلى مدینة أوربیة، یقول  العسكریین وهي تحویل

منذ زمن بعید ونحن نستمر والآن نستمر أیضا في الاستیلاء على المساجد : "التاریخیة للقوات المسلحة 

، هوالتدمیر (10)"لجعلها قاعات مستشفیات، حوانیت وكنائس وأغلبها قد  أغلق بدون استغلال معین

                                                             
(1) Béguin (F), op.cit, p 11.     
  .22-21 ،،  المرجع السابق، ص ص)ناصر الدین(سعیدوني / د (2)
  .400 - 399 ،ص ص..... ، تاریخ الجزائر الثقافي، الجزء الثامن )أبا القاسم(سعد اللّه / د (3)
(4) Béguin (François), op.cit, p 103.                   
(5) Guiauchain (Jacques), op.cit, p 23.         
(6)          Béguin (François), op.cit, p 103.  
(7) Maluerti (Xavier), Alger 1860-1939 ....,  p 108.   
(8) Béguin (François), op.cit, p 103.            
(9)  Guiauchain (Jacques), op.cit, p 23.         

(10) Béguin (François), op.cit, p 11.    
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الجذري لكل مقومات الأمة كانت بدایته فضیحة استیلاء الحكومة الاستعماریة على أملاك البیلك وعلى 

  (1).فرنك فرنسي 51.700,00كنز الخزینة والمقدر آنذاك بـ 

  :سیاسة المشاریع  -ب

هي مشاریع أربعینات وخمسینات القرن التاسع عشر والمسماة بالمشاریع الأولى لعملیة تمدید 

" قیوشان الابن" والتي یُعَرِفُهَا  1846المدینة وإنشاء المدینة الجدیدة خارج الأسوار، فكانت البدایة بمشاریع 

تحصینات  1854و 1846ا بین بأنها المشاریع التي تحدد بها الأراضي العسكریة، والتي أقیمت علیها م

باب إزلي : المدینة الفرنسیة ، والتي لم یكن لدیها إلا ثلاث منافذ رئیسیة تَجْمَع تَوضُع التحصینات وهي 

Porte d'Isly وفیها احتكر ،(2)جنوبا وباب الواد شمالا وباب الساحلLe Génie  سلاح الهندسة

حیث أنشأت فیها المساكن والأحیاء الراقیة منها ذات العسكري الفرنسي أحسن الأراضي و الأقل انحدارا، 

داخل الأسوار جنوبا كما أنشأت ) العربي بن مهیدي(الأقواس قصد تخفیف حرارة الظهیرة  كأحیاء إزلي 

  .شبكة التراصف والمرور

 بأكملها) القصبة(ن عملیة التمدید هذه، ضمّت مساحة تعادل تقریبا تلك التي تضمها المدینة القدیمة إ

وساحة شارتر ) الأمیر عبد القادر( Place d'Islyوارتبط هذا بوجود الحدائق والساحات العمومیة كساحة إزلي 

Charters ) بوارال"التي أمر ببنائها المهندس"  "Poirel " وساحة المحكوم علیهم بالإعدام حالیا ) )3(1837عام

ففیها كان رجال الأعمال یجتمعون والأناشید ) ساحة الحكومة(والساحة الأولى وهي  )4(ثانویة الأمیر عبد القادر

وبحلول خمسینات القرن   .)5(العسكریة تقام فیها ثلاث مرات في الأسبوع وأیضا كانت مكان تقاعد الكتاب والرحالة

لف خط تحصینات خ"بمشاریع بناء المدن الجدیدة " بیقان"والتي سماها  1855التاسع عشر جاءت مشاریع 

وهذا الاجتیاح لمدینة جدیدة مستقلة وبعیدة عن التزاحم مع النسیج العمراني المحلي للقصبة، جاء لعدم (6)"1845

) القصبة(أضف إلى صعوبة التأقلم ضمن المدینة القدیمة ، تحقیقها، هذه الأخیرة، لاحتیاجات المستعمرة الفرنسیة

ن الطرقات والممرات إلى شوارع عریضة، وصعوبة تجسید المخططات وصرف الأموال الطائلة لتحویل العدید م

  .بصورة لا محدودة

في نواحي آغا بالعاصمة، وظهرت والتي تظهر جلیا فانتهت أشغال المیناء والسكة الحدیدیة الساحلیة ،

 ]1862-1859عامي  حالیا بوزرینة La Lyreالشارع لالیر [ووسعت الشوارع  )Les ravins(7)الأودیة والمسایل 

شارع [وافتتحت أخرى ] 1892- 1865حالیا علي لبوانت عامي  Randonشارع روندون [وشقت بعضها 

 Boulevard deوبني شارع الجمهوریة ] 1892-1870حالیا وریدة مداد ما بین  Gambettaقمبیطا 
                                                             

(1)  Kaddache (Mahfoud), L'Algérie des algériens 1830-1954, édition Rocher - Noir , 1998, p 19        
  .Guiauchain (Jacques), Alger ....  p 45      :، أنظر 1901باب إزلي وباب عزون اختفتا عام  ) (2)

)3(  Deluz (J), L'urbanisme et l'architecture d'Alger, aperçu critique, p 12.    
)4( Guiauchain (J), op.cit, p 33.   
)5( Délommé, Au pays de la blanche Alger, souvenires et visions, Alger, 1896, p 53     

(6) Béguin (François), op.cit, p 107.   
(7) Ibid, p 45.        



285 
 

la République  بین سنتي  ما 1846وهدمت تحصینات (1)1866-1861ما بین" زیغوت یوسف"حالیا

وجزء " مقاطعة مصطفى"وانضمت  )2(1901عام " باب إزلي"ونزعت الأبواب على رأسها  1898- 1896

إلى مقاطعة العاصمة، وبنیت الأحیاء خارج الأسوار  Saint Eugène -من مقاطعة سانت أوجین

المدینة السفلى  وارتفع مستوى(3)وباستور وحي إزلي خارج الأسوار "دیدوش مراد"حالیا " " مشیلي"كأحیاء 

  :م تضم 19، فأصبحت اللوحة الشاملة لمدینة الجزائر في أواخر القرن )4(م17بالقرب من البحر بـ 

 عمارة أوروبیة داخل النسیج العمراني المحلي للقصبة العتیقة بعد تهدیم ومسخ أجمل وأروع النماذج -1

  .، وما وراء الأسوار القدیمة للقصبةالمعماریة

نموذجیة لحیاة الفرنسیین كما طلبها المعمرون الأجانب وكل  1845مدینة أوربیة جدیدة خارج أسوار  -2

منهما تحمل هندسة معماریة نیوكلاسیكیة أو الكلاسیكیة الحدیثة بما فیها العمارة الدینیة الكاثولیكیة 

كما یسمیه  Le style du vainqueurالمسیحیة التي تطبع الوجه الحقیقي لسیاسة فرنسا بطرازها الغالب 

"عندما ذكر قائلا " مالفیرتي"ویطابق ما أشار إلیه "  بیقان" كان یجب أن یكون بناء المدینة الجدیدة : 

فأضحى من یدخل الجزائر في ستینات القرن  (5)"بجانب المدینة القدیمة بأكثر عقلانیة ولیس على حسابها

ة المستعمر وترسخ جذور عمارته وهذا وافق ماذهب إلیه م وكأنه في مدینة مرسیلیا، تطبع قوة وهیمن19

"لبرادا"بالضبط   "Laprada " بعد أكثر من ثلاثین عاما، في المؤتمر العالمي للعمران الاستعماري عام

1930 " أنه بعظمة وروعة معالمهم وأعمالهم العمرانیة انتصرت الحكومات العظمى في كل الأزمنة، : 

 .(6)"لوسیلة الرئیسیة للسیطرة على الشعوب البدائیة الخاضعة لحكمهمفالهیمنة والنفوذ كانتا ا

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
(1)   Guiauchain (J), op.cit, p 43.                                                                                                          

)2( Guiauchain (J), Alger ....  p 45.                                                                                                    
    .Deluz  (J), L'urbanisme…,  p 13:للمزید من المعرفة حول هذه المشاریع أنظر   (3)

)4(  Guiauchain (J),  p 43.                                                                                                                         
(5)                                                                       Maverti (Xavier), Alger 1860-1939…..,  p108   
(6)   Béguin (François), Arabisances…, op.cit, p 110.                                                                              
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  مراحل ظهور الطراز الموریسكي الجدید  -4

  مرحلة الانعطاف - أ

أو " المتوحشین"أعلن الفرنسیون منذ البدایة على لسان قادتهم أن هدفهم من الاحتلال هو تمدین الجزائریین 

نصف المتمدنین، وأن لهم رسالة حضاریة یؤدونها، وتتمثل في إحلال النظم الفرنسیة محل النظم الإسلامیة القائمة 

بع سنوات من احتلالهم للجزائر ظلوا یتساءلون حسب ، لكنهم وبعد س(1)وجعل اللغة الفرنسیة هي اللغة السائدة

أراد نابلیون الثالث إمبراطور  1860وإلى غایة  . (3)"ماذا ستفعل فرنسا بالجزائر؟" Clauzel"(2)" "كلوزیل"الماریشال 

فرنسا التخلص من الجزائر باعتبارها عبئا، ومنحها الاستقلال الذاتي وجعل الجزائر تخضع له، فقام بإنشاء ما أسماه 

قصد التخفیف من حدة السیاسة القمعیة المتبعة من طرف الحكومة  Le Royaume arabeبالمملكة العربیة  

یجب : "في هذا المنهج موضحة أفكاره  1863فیفري  6اتجاه الشعب الجزائري، فجاءت رسالته یوم الاستعماریة 

إقناع العرب بأننا لم نأت إلى الجزائر لاضطهادهم ونهبهم بل لجلب منافع الحضارة لهم، فالجزائر لیست مستعمرة 

إلى هذا Lavigerie "لافیجري" تناقض تكشفه رسالة الأسقف. (4)"فرنسیة بمعنى الكلمة لكنها مملكة عربیة

بعضهم لكي : ".... إثر الأزمة الاقتصادیة التي أصابت الجزائر حیث جاء فیها  1868أفریل  22الامبراطور یوم 

لا یموت فإنه یأكل الأعشاب وكذلك جلود الجثت، حیث أننا عثرنا على حالات آكلي لحوم البشر 

L'Anthropophagie"(5). إعطاء دور - أي الإمبراطور–لكة والوصول إلى تطبیقها كان علیه لتجسید فكرة هذه المم

جدید لسیاسة فرنسا القمعیة والمدمّرة لكل ما یتصل بالجزائري خاصة، فجاءت مرحلة الانعطاف التي اتبعتها 

 ، اخذة(6)1865جوان  07إلى  03الحكومة الاستعماریة برئاسة الإمبراطور، و بدأت بوادرها بزیارة للجزائر من 

لترسیخ القدر الاستعماري ولتسجیل الوقت الذي تكون فیه الأهداف الاقتصادیة للحكومة  : غایتین الأولى

الاستعماریة قد أخذت خطاها على الأهداف العسكریة، أي التخطیط لتركیبات جدیدة استعماریة ذات أبعاد اقتصادیة 

  ".اسة مملكة الرأسمالیین ورجال مال باریسیس"والذي هو بكل بساطة  (7).على شاكلة الاستثمارات العسكریة

                                                             
  .197ص .......السادس، الجزء 1954-1830تاریخ الجزائر الثقافي، ) أبو القاسم(سعد االله  /د ) (1)
خلف الماریشال دي بورمو  ،1831عام  ماریشال فرنسا )1772-1842( Clauzel - Clauselكلوزیل  Conte Bertrandالكونت برتراند   ) (2)

De Bourmont  عاد ثانیة إلى قد وأصبح الحاكم العام للجزائر وإلیه ینسب تهدیم مسجد السیدة بالجزائر و  1830في حملته  على الجزائر عام

كما أنه اتهم بعدة  1836على قسنطینة عام قدم استقالته إثر فشل حملته قد        و  1835لقوات الفرنسیة لإفریقیا عام لالجزائر كحاكم عام وقائد 

 Dictionnaire de la langue française encyclopédie et noms-:أنظر   ، "شروحات كلوزیل"  في كتابه المشهور  علیها تهم جعلته یرّد
propres,  Italie,1994, p 258. /Soulié (Frédiric), Explications du maréchal Clauzel, édition Amboise Dupont, Paris, 

1837, p.95 
(3) (  Soulié (Frédiric), Op.cit,p5   
، الجزائر بین فرنسا )صالح(عباد : وكان یود وضع الأمیر عبد القادر كنائب الملك لإدارة هذه المملكة، لكن هذا الأخیر رفض طلبه، أنظر  ) (4)

 ,JAGHLOUL (Abdelkader) / 34-24 ص ، دیوان المطبوعات الجامعیة، المطبعة الجهویة، قسنطینة، ، ص1930-1830والمستوطنین، 
l’Emir Abdelkader, homme de politique,            

guerrier, poète, in Ibtikar, revue mensuelle, n°1, janvier 1998, les éditions internationales, p 40                                                        
(5)  Martin (Claude), la commune d'Alger, 1870-1871, éditions Héraklès, Paris 8è, 1936, p 15.   
  .42، المرجع السابق، ص )صالح(عباد   (6)
(7) Béguin (François),  Arabisances………… op.cit., p. 29     
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أما الغایة الثانیة من زیارته كانت قصد إصدار القرارات التي تتعلق بالوقت الشامل لمظاهر التدمیر 

والتخریب لمدینة الجزائر، وأیضا كنقطة انطلاق نحو سیاسة الحفاظ على المراكز العمرانیة الكبرى 

" )1(رمیم المصالح المعماریة للفن العربيالخاصة بإفریقیا الشمالیة، وكذلك ت یجب أن تحفظ المدینة : 

شكلها الحالي، وفي هذا المعنى یجب أن یبقى أعلى المدینة كما هو، یُلائم العادات وتقالید الأهالي 

 )Indigènes(وأن كل أعمال التهیئة لا تستطیع سوى أن تثقل  كاهل نسمة الأهالي )... الجزائریین(

یجب أن تبقى  -أي الإمبراطور-التي لا تتماشى حیاتها مع أسالیب حیاة الأوروبیین، وحسب جلالته 

  )2(."المدینة السفلى خاصة لعیش هؤلاء

وتبعا للتحقیق الخاص الذي تابعه الامبراطور مع الأماني المعبر عنها من طرف الأهالي، 

لحالیة و التي یجب أن تبقى كما هي باعتبارها استخلص أنه لابد لمدینة القصبة أن تحتفظ بملامحها ا

  ). كسب الود(أي تطبیق فكرة  (3)تلائم عادات وأخلاق المحلیون

قرار التوقیف هذا الذي أصدره الامبراطور، أعطى رؤیة جدیدة في عالم الهندسة المعماریة رغم أن الكثیر 

ر، إلا أن قراره الحاسم أعطى الحق من المؤرخین یجمعون على تواجد التناقض في سیاسة هذا الامبراطو 

في التفكیر في إخراج شكل معماري یكسب ثقة ووّد الجزائریین بسیكولوجیا ویغیر نظرتهم لسیاسة فرنسا 

الاستعماریة من جهة، ویركز جذور الاحتلال ویلبي الحاجة الأوروبیة من جهة أخرى، دون صرف 

الشعبي الذي ربما كان سینفجر نتیجة إبادة الهیكل  الأموال الطائلة والعتاد العسكري لاستوعاب الغضب

  .الهندسي المحلي للقصبة

  :مرحلة التدعیم الحكومي الرسمي  -ب

م عندما بدأ 1890م وبدایة القرن العشرین وبالضبط في 19كل الأمور بدأت تتغیر مع نهایة القرن 

، في محاولة لإبراز طراز جدید (4))الولایةحالیا مقر (التفكیر في بناء مبنى إداري جدید یخص المحافظة 

یسایر الطرازین الموجودین المحلي والكلاسیكي الحدیث،ویلبي الحاجة الأوربیة العصریة وقد تجسد ذلك 

 (5))1900- 1898(في عهدته الأولى ) 1927-1857" (جونار شارل "رسمیا عند مجیئ الحاكم العام 

جدید واهتمام الحكومة الاستعماریة بهذا أیضا، حیث قام واهتمامه شخصیا بهذا الإبداع الهندسي ال

م في عهدته الأولى وحث المهندسین الفرنسیین بتطبیق طراز جدید 1900بإعطاء توجیهات حكومیة عام 

   .یخدم الاحتیاجات الأوربیة ویسیر جنبا إلى جنب مع المحافظة على العمارة المحلیة

                                                             
)1 Béguin (François),  op.cit., p.14                                                                               
  : ، أنظر 1865ماي  15مقطع من رسالة المحافظ إلى عمدة مدینة الجزائر، قرأت أثناء دورة المجلس البلدي یوم  )2(

Samar (Kamel), contribution à la connaissance de l’architecture néo-mauresque à Alger : cas de la grande 
poste, mémoire de magistère en préservation et mise en valeur des sites et monument historique, EPAU,  Mars 
2004, p.164. 

(3) Béguin (François),  op.cit, p 11.   
(4) Braibant (Charles), Les préfectures françaises, 1953, p 293.       
(5) Deluz (J), op.cit, p 31     
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مدة { 70+ } سنة الإحتلال{1830(لسبعین عاما فالناظر لهندسة الجزائر المحتلة طیلة ا

یتأكد من غلبة وانتصار الانتماء العقائدي الفرنسي في الهندسة ) }سنة إصدار القرار{1900= }الإحتلال

في بدایة " Lyautey" "لیوتي"الكلاسیكیة الحدیثة ویؤكد المقولة التي قالها الحاكم العام للمغرب الأقصى 

ي إفریقیا الشمالیة في كل شبر وتحت أقدامنا آثار روما العظیمة، وهذا إنما یدل هنا ف: "القرن العشرین 

، فقد كان لازما، البدء في (1)"على أننا في مكاننا الصحیح، بمعنى أصح في الصف الأول من الحضارة

أمة  التفكیر في وضع طراز جدید على الأقل یخرج فرنسا من مأزقها الدولي اتجاه التدمیر التسلسلي لإرث

"طراز فرنسا المحافظ"بـ "  بیقان"أي إعطاءها وجها جدیدا لسیاستها، سماه    "Le Style du 

protecteur "الذي لعب دوره من خلال و   بالإضافة إلى الدور الإعلامي المكتوب في تلك الفترة

والتي زادت من اهتزاز مشاعر الجزائریین عندما بینت لهم الاختفاء التدریجي  الومضات الإشهاریة

قیوشان "فأصبح الوضع یستلزم قفزة في عالم الهندسة المعماریة تطابق ما ذكره ، )القصبة القدیمة(لمدینتهم 

  .(2)"هذا الابتكار یستطیع أن یثیر نهضة فنیّة مهمة: "في كتابه "  الابن

الحاكم العام للجزائر من المهندسین "جونار"السریع للعمارة الكلاسیكیة الحدیثة طلب فإزاء التطور 

المعماریین المكلفین ببناء العمائر العمومیة أن یحررّوا مشاریعهم داخل الأحاسیس والمشاعر المستلهمة 

،فبدأت الانطلاقة "امتلكوا التخیلات والإبداعات"فأطلق مقولته الشهیرة ) الموریسیكة(من العمارة المحلیة 

الفعلیة لكل من لدیه علاقة من قریب أو بعید في تحسین صورة فرنسا الخارجیة والداخلیة 

بالخصوص،فانطلق المهندسون في العمل قصد  الابتكار، وتأسست اللّجان والجمعیات أمثال لجنة 

ن المؤسسات العلمیة بما م، وتأسست العدید م1905عام (*)برئاسة هانري كلاین" أصدقاء الجزائر القدیمة"

جغرافیة العاصمة "والمستشرقین، ومؤسسة ) دون الأصلیین طبعا(فیها مؤسسات الفنانین الجزائریین 

، أما  ضف إلى عملیة إنتاج الكراریس السیاحیة لإظهار الأوجه المتعددة لبنوراما الجزائر" وإفریقیا الشمالیة

لیة لتغییر الموقف الاستعماري اتجاه مفهوم الحفاظ على المظاهر الفنیة فنجد على رأسها المعارض الدو 

معرض (م وهذا بتدشین 1865الجزائر عام "الإرث المحلي،مباشرة بعد زیارة الامبراطور نابلیون الثالث 

 .)1889معرض باریس (ثم ) م1867تونس عام 

 

 

 

 

                                                             
(1) Béguin (François), po.cit., p 23     
(2) Guiauchain (J), op.cit., p 119   
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  :الأهداف المرجوة من وراء النهضة المعماریة الجدیدة  -5

النوایا الظاهرة لمساعي الحكومة الاستعماریة من نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین  إن

تُظْهِرْ الحب العمیق اتجاه ما تبقى من النسیج العمراني المحلي " جونار شارل"في شخص الحاكم العام والمجسدة 

+ } سنة الإحتلال{1830(طیلة السبعین عاما  وتُظهِرْ قلق هذه الإدارة اتجاه غلبة العمارة الكلاسیكیة الحدیثة

  ).}سنة صدورالقرار الرسمي{م1900= } مدة الإحتلال{70

وهذا یطابق ما سعت إلیه الإدارة الاستعماریة لتغییر صورة فرنسا القمعیة إلى وجه فرنسا الأبویة القلقة 

ریخیة السابقة، أن كل إدارة استعماریة لأي ، لكن ما لا یختلف فیه اثنان وطیلة الأحقاب التا(1)والمحترمة للتقالید

بلد مستعمر أبدا لن تعطي الراحة والطمأنینة لهذا الأخیر، بل تُظْهِرْ أشكالا متشابهة على شاكلة العمل 

والحاكم العام  .البسیكولوجي حتى تستوعب غضبه الشعبي وثوران التمرّد الذي قد ینبعث دائما من طبقة الشعب

ددت أعماله لصالح الجزائر فكلّها تنصّب في تطبیق الإرادة الاستعماریة، حیث یقول هنا حتى وإن تع "جونار"

أنه كحاكم فرنسي سلك سیاسة أهلیة تقوم على  - یعني جونار- وقد عُرِفَ عنه : "... الدكتور سعد اللّه أبو القاسم 

إلى عدة إجراءات لتمزیق وحدة " جونار"فقد لجا ... تطویر الجزائر كما هي، ولكن داخل القالب والسیادة الفرنسیة 

وتغییر سیاسة التعامل " المُحافظ"شعار  فَرَفْعُ  .(2)"الجزائریین اللّغویة والعرقیة وسار في ركب الكولون والمستشرقین

في فترة كانت فیها فرنسا أقوى القوى الاستعماریة في العالم آنذاك یعطي انطباعا بانتهاج سیطرة بسیكولوجیة 

  ".أنا انجذب إلیك، انجذب إلى أنت أیضا"وتطبیق قانون الانجذاب 

لقد ملكنا : " 1903دیسمبر  21وم ی" جونار"صرح الحاكم العام  1911 -  1903فلدى عهدته الثانیة 

الأرض، فهل ملكنا الأرواح ؟ بالنسبة للمسلم فإن الإسلام هو الدیانة التي صاغت وشكلت روحه وقلبه، الدیانة 

إذن كل . (3)"التي علمته أولویة المسلم على غیر المسلم حتى وإن كان هذا الأخیر قد أعلن إسلامه في لحظة ما

علیك بتربیة : "أسقف مدینة الجزائرو التي جاء فیها " لافیجري"التي أرسلها إلى " ن الثالثنابلیو "ا تلخصه رسالة هذ

دهم على الهیمنة الفرنسیة   .(4)"ووعظ الأوروبیین أما العرب فاتركهم للحاكم العام یُعوِّ

یا وذوقیا فالاحتلال الاستطیاني فتّت النسیج الاجتماعي سواء في الأریاف أو في المدن واعتدى مادیا ونفس

على العمارة التقلیدیة كمحصلة لثقافة المجتمع، تُوجِه أسلوب حیاته وتَطوُره، وبهذا انكسرت وتیرة الاستقرار 

والانسجام مع المكان ورموزه فتشرد الإنسان وصار من الصعب أن یعید التواصل مع ماضیه ویبعث ذاته 

  (5).لحیاةالتاریخیة إلى الوجود من جدید لتتصالح مع فاعلیته في ا

ذا الغیاب للسلوك الجمالي وتوتر علاقة الفرد بالمكان وغربة ذات الجزائري في تفاعلها مع الحیاة، ساعد ه

إستغرق سنوات في ترسیخ وانطلاقة هذا الطراز على أرض الواقع بید مهندسین فرنسیین، وكان ذلك التمهید الذي 

                                                             
(1)  Béguin (F), op.cit,  p 25.     
  .289ص  ......، الجزء السادس،1954 -  1830، تاریخ الجزائر الثقافي )أبو القاسم(سعد اللّه / د (2)

)3( , Septembre79, n°l'AlgérianisteFaissolle (Louis), Un illustre gourayer : Charles Jonnart, la revue   
 1997, p45       

  .125-124/ ص ص ...   السادس ، الجزء1954 - 1830، تاریخ الجزائر الثقافي )أبو القاسم(سعد اللّه / د  (4)
 .56ص ،2002، التدلیس على الجمال، منشورات المؤسسة الوطنیة للاتصال، النشر والإشهار، )الصادق(بخوش  ) (5)
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یوموریسكیة، وكأنها من إبداعات الأجداد الأوائل قبل ناجحا إذا ربطناه بقبول الجزائریین لتلك التحف الن

في سیاسة فرنسا المُحبّة الأبویة المُحَافِظَة على النسیج العمراني  -وحتى یعطى لهذا الانعطاف. م1830

 18الصبغة الإنسانیة كان لموجة الاستشراق في أوربا وخاصة في فرنسا خلال القرنین  -للشعب الجزائري

فعالا في ترسیخ أفكار هذا الحاكم العام وتطبیقه للطراز، وذلك بشكلها الإنساني المُحبّ م دورا قویا و 19و

لكل ما هو استشراقي ینبع من مشاعر أشخاص مدافعین عن هذه الموجة یسعون لاستمرارها، لیساعد في 

ها الطریق النهایة هذا الدفع الإنساني الحكومة الاستعماریة في الاستمرار بكل عزم ودفع قوي ومهّد ل

  .لترسیخ مفاهیم وأهداف هذا الطراز

عندما وصف تحَكُم المُستعمِر " مالك بن نبي"إن هذا الكلام یأخذنا إلى ما ذكره المفكر الجزائري 

إن ... مادیا فقط ) القاصر(فهو لا یستهدف تحطیم : "في مصیر المُسْتَعمَر كوضع القاصر تحت الحمایة

طیم كل إرادة أو شبه إرادة تدفع الإنسان المُسْتعْمَر إلى التقدم والحضارة هدفه أبعد من ذلك، فهو یرید تح

برنامج یتضمن كل ما یتطلبه هذا التحطیم المعنوي، من  تلویث أخلاقي یحُطّ أولا من قیمة الفرد 

  .(1)"الشخصیة ومن كفاءته

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

                                                             
  .34ص  ،2006، دار الفكر بدمشق، الطبعة السابعة، الحضارة سلسلة مشكلات، في مهب المعركة، إرهاصات الثورة، )مالك(بن نبي  (1)
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بعد ذلك واستمرت الاحتلالأعمال التشویه بدأت غداة   

العمارة النیوكلاسیكیة على حساب العمارة المحلیة باكتساح  

م17قصبة الجزائر في القرن   



292 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

 

 الحیاة الیومیة للجزائریین في العهد العثماني

 

في فحوص القصبة في العهد العثمانيالحیاة   


